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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يقف الوزراء مبتسمين بجانب رئيسهم نفتالي بينيت في مستوطنة ميفو حماه بالجولان المحتل، في
اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الأحد الماضي. تمثل هذه الصورة التي يظهر فيها جميع أعضاء
يبًا تتويجًا لمسار طويل من محاولات احتلال الجولان وتهويده، رغم أن الأمم الحكومة الإسرائيلية تقر

ية. المتحدة تعتبر أنّ هذه المنطقة تابعة للأراضي السور

بعد احتلال “إسرائيل” لهذه الهضبة السورية سنة ، وضمها رسميا سنة ، من المتوقع
يــادة عــدد ســكانه اليهــود مــن  ألــف مســتوطن حاليــا، إلى نحــو  ألــف أن يشهــد الجــولان ز

مستوطن بحلول سنة ، بالإضافة إلى  ألف درزي وبضعة آلاف من العرب.

تنـد خطـط مضاعفـة عـدد السـكان اليهـود ضمـن استراتيجيـة واسـعة للاسـتثمار في البنيـة التحتيـة
(النقل والتعليم والمستشفيات والسياحة والطاقة) بمبلغ إجمالي قدره مليار شيكل ( مليون
يـــورو). ومـــن المزمـــع بنـــاء  منزل جديـــد في المســـتوطنات الحاليـــة، و آلاف وحـــدة إضافيـــة في
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مســتوطنتين جديــدتين، همــا عــاصف ومطــار. يعــدّ ذلــك انتصــارا جديــدا للائتلاف الحكــومي بقيــادة
نفتــالي بينيــت، حســب رأي تومــاس فيســكوفي، البــاحث المســتقل في التــاريخ المعــاصر، ومؤلــف كتــاب

.() ”فشل يوتوبيا، تاريخ اليسار في إسرائيل“

مـــــاذا يعـــــني هـــــذا الإعلان مـــــن الناحيـــــة
السياسية؟

تعتبر هذه الخطوة مهمة جدا، وتضاف إلى ما حدث سنة ، عندما أصبح دونالد ترامب أول
رئيس دولة يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، متحديا القانون الدولي الذي يعتبر
ية تحتلها “إسرائيل”. اعتُبر إعلان دونالد ترامب انتصارًا كبيرًا أحرزه رئيس أنّ هذه المنطقة أرضا سور

الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي فقد منصبه في آذار/ مارس الماضي.

منذ ذلك الحين، فعل نتنياهو كل شيء لزعزعة استقرار الائتلاف الحاكم، ومازال يصر على أن هذه
الحكومــة غــير متجانســة ومعرضــة للتفكــك، وهــو مــا يحــول دون نجاحهــا في اتخــاذ قــرارات مصيريــة
لفائدة “إسرائيل”. إلا أن التحالف أثبت أنه قادر على قيادة البلاد، بالتصويت على الييزانية في تشرين
الثاني/ نوفمبر، فضلا عن إعلان مخطط “بيبي” لمضاعفة عدد السكان اليهود بالجولان، وهو ما أظهر

كثر من نتنياهو. أن بينيت عملي أ

ما هو الهدف من الخطة؟
الهــدف الــذي ترمــي “إسرائيــل” لتحقيقــه، ســواء في الضفــة الغربيــة أو مرتفعــات الجــولان، هــو تهويــد
المنطقة وتغيير تركيبتها السكانية. يساعد ذلك “إسرائيل” على إحكام قبضتها على الأرض، وإنشاء
 دولة الأمر الواقع، وإجهاض أي محاولات لإجبارها على الانسحاب. على سبيل المثال، يوجد

ألف مستوطن في القدس الشرقية والضفة الغربية، ولا أحد يفكر حقًا في ترحيلهم.

يا أمرا يود بينيت أن يفرض الاعتراف بالجولان كأرض إسرائيلية، ويجعل من انسحابها لفائدة سور
مسـتحيلا مـن الناحيـة العمليـة. أمـا الهـدف الثـاني الـذي يسـتتبع هـذه الخطـوة، فهـو عمليـة التهويـد

وتحويل الجولان إلى أرض إسرائيلية بالكامل.

وتعتبر مرتفعات الجولان حاليا وجهة مفضلة للشباب الإسرائيلي، الذي لا يترددون في الذهاب إلى
هنـاك لقضـاء عطلات نهايـة الأسـبوع والتخييـم. ألا يمكـن القـول بالتـالي إن الجـولان أصـبحت جـزء لا

يتجزأ من “إسرائيل”؟
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يكمــن الفــارق الكــبير بين الجــولان والضفــة الغربيــة في أنّ “إسرائيــل” ضمــت الجــولان رســميًا ســنة
، في حين أن الضفــة الغربيــة موضــع نقــاش حــتى وليســت رســميا جــزءًا مــن “إسرائيــل”. يجــد
الإسرائيلـي في الضفـة الغربيـة إشـارات ترشـده إلى “منطقـة أ” و”منطقـة ب”، لتحـذيره مـن الـدخول،

وقد ولّد ذلك شعورا إسرائيليا بالخوف في الضفة الغربية، وهو أمر غير موجود في الجولان.

وفي الضفة الغربية، توجد أماكن ذات بعد ديني تخلق توتراً سياسياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين،
علـى عكـس مرتفعـات الجـولان الـتي تهتـم بهـا السـلطات الإسرائيليـة في المقـام الأول بسـبب أهميتهـا
ـــا. ي الاستراتيجيـــة والعســـكرية. يمكـــن انطلاقـــا مـــن الجـــولان الســـيطرة علـــى لبنـــان والأردن وسور

وبالإضافة إلى ذلك، توجد موارد مائية كبيرة في المنطقة.

في الواقع، تحتدم المنافسة حاليا بين حزبين يساريين، أحدهما في المعارضة،
والحزب الآخر يريد أن يكون جزءًا من الحكومة، حتى لو كان ذلك يعني

يز التحالف الحكومي. المجازفة وقبول لعبة الإجماع لتعز

وأخـيرًا، هنـاك العامـل الـديموغرافي. ففـي الضفـة الغربيـة، توجـد منـاطق حضريـة مهمـة مثـل رام الله
ونــابلس والخليــل، ويبلــغ إجمــالي عــدد الفلســطينيين فيهــا  ملايين نســمة. أمــا في الجــولان، هنــاك
توازن في عدد السكان: يوجد نحو  ألف عربي، غالبيتهم من الدروز ويُعرفّون أنفسهم على أنهم
يــون، و ألــف إسرائيلــي. ترســخ هــذه الفكــرة في أذهــان النــاس الاعتقــاد بــأن الجــولان ملــك لـــ سور

“إسرائيل”، ولهذا السبب يقبل الإسرائيليون بالخطة الاستيطانية الجديدة.

لكن بالنظر إلى تاريخ “إسرائيل”، وموقف اليسار من الاستيطان، كيف يمكن لحزب علماني اشتراكي
مثــل ميرتــس أن يتبــنى خطــة للتهويــد وتوســيع الاحتلال، وأن يظهــر في الصــورة الــتي التقطــت خلال

مجلس الوزراء يوم الأحد؟

كتوبر، دعت حكومة نفتالي بينيت لتقديم منح لبناء ضع في اعتبارك نقطة مهمة. في تشرين الأول/ أ
ــر ي ــة. اعــترض وزراء ميرتــس (بمــن فيهــم نيتســان هــورويتز، وز ــد في الضفــة الغربي  منزل جدي
الصحة)، مؤكدين أن هذه الخطوة لا تخدم السلام، ما أجبر بينيت على أن يلتقى بمحمود عباس في

رام الله.

في الكنيســت، لم يجــد أعضــاء القائمــة الموحــدة (لا ســيما الذيــن يمثلــون الحــزب الشيــوعي الإسرائيلــي)
كدوا أن مجرد وجود وزراء يساريين في الصورة لا يعني عدم تعارض هذه صعوبة في إدانة الخطة، وأ

الخطة مع القانون الدولي.

يـد أن في الواقـع، تحتـدم المنافسـة حاليـا بين حـزبين يسـاريين، أحـدهما في المعارضـة، والحـزب الآخـر ير
يــز التحــالف يكــون جــزءًا مــن الحكومــة، حــتى لــو كــان ذلــك يعــني المجازفــة وقبــول لعبــة الإجمــاع لتعز
الحكــومي. تحتــل “إسرائيــل” منطقــة الجــولان، لــذا فــإن أي مشاركــة في الحكومــة تعــزز هــذا الاحتلال

وترسّخه.
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